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أسيدة اليهودي أسد الحكيم اليهودي، يعرف بأسيدة، كان ذكيا إلى الغاية وخير ما يعرفه ’’الإلهي’’ و’’الطبيعي’’، وحرفته التي يتكسب بها الجراح مع مشاركة في الطب والكحل وغير ذلك، ولم ير أقدم منه على عمل الجراحة في جبر ما يكسر ويهاض من العظم، باشر الجراحات العظمية للأمراء الكبار مثل الأمير بدر الدين بيدرا نائب الأشرف على عكا ومثل الأمير علم الدين سنجر الدواداري. وإياه عنى علاء الدين الوداعي لما عالج سنجر الداوداري فقال:

يا قوم إن الدواداري متبع      في فضله أبيناء الله مجتهد

كأنه دانيال في كرامته      ذلت له الأسد حتى طبه أسد

وكان الملك المؤيد صاحب حماة يحبه ويقربه، وسمعت أنه أوصى له بشيء من كتبه لما مات رحمه الله تعالى؛ وأدي عليه الشهادة في صفد بأنه أسلم ثم تهود، وتشطرت البينة عليه وبقي الأمر معزوفا بشهادة آخر، وتعصب عليه أمير في صفد، وحضر عند الحاكم؛ وكان الشيخ نجم الدين الصفدي الخطيب يحبه، وإذا جاء إلى صفد يقيم عنده، فقال له: يا حكيم، المصلحة أن تتقدم بحفظ الصحة! يعني أنه يسلم. فنفر فيه بغيظ وقال: اعمل أنت خطابتك ودع عنك هذا! وقام الأمير عليه، فقال له: إن كنت ما تدخل الجنة إلا بأنك تستسلمني فهذا بعيد منك! ووضع في حبس القلعة وأقام مدة ولم ينكسر ولا خضع لأحد قط. ثم إني رأيته بحلب ودمشق وحماة والقاهرة، ذكره صاحب حماة للأمير عز الدين فأحضر إليه على البريد من حماة ليعالج ما به من الفالج، وذلك في سنة سبع وعشرين وسبعمائة وهو آخر عهدي به، ولم أر من يعرف الفراسة مثله بعد الشيخ شمس الدين ابن أبي طالب المذكور في المحمدين، بل ربما كان هو أدق نظرا وأذكى فيها. كان يوما هو والخطيب نجم الدين على باب الجامع وحضر إليه شخص، فقال له الخطيب قبل وصول ذلك الشخص: يا حكيم، أيش فراستك في هذا؟ فأخذ يتأمله وقال له: أنت راجل قدام الوالي؟ قال: لا. قال: ولا قدام القاضي؟ قال: لا. قال: ولا قدام المحتسب؟ قال: لا. قال: ولا تعاني شيئا من الصيد؟ قال: لا، ولكني أرمي البندق. فقال: بس يد سيدي الشيخ! فقلنا له: كيف قلت هذا؟ فقال: تفرست فيه أن يكون شريرا فسألته عما سألته فأنكرني، فقلت: لا بد هذا الذي عنده من الشر أن يستعمله في شيء، فذكرت الصيد، فقال: أرمي البندق. فعلمت صحة الفراسة.

وكان مرة بصفد قد عالج نائب القلعة الأمير سيف الدين بلبان الجوكندار فسقاه مرقدا ليتمكن من الجراح، فلما رأى مماليكه عمل الحديد في الأمير وهو لا يشعر جذبوا السيوف وجاءوه، فعض هو على أنف الأمير عضة إلى أن انتبه من مرقده، وأنكر عليه هذا الفعل، فقال: أنفك أعالجه بالمرهم ويبرأ، لا يضرب عنقي مماليكك.

ولم يكن يهوديا إلا يتستر بذلك وإنما كان يرى رأي الفلاسفة، وكان يصحب الشيخ صدر الدين ابن الوكيل والشيخ تقي الدين ابن تيمية ويبحث معهما وله معهما مناظرات ليس هذا موضع ذكرها، وكان يعترض علينا ونحن نشتغل نحوا وأصول فقه لحدة ذهنه وذكائه؛ ولم أر في المسلمين أقوى نفسا منه، لا فرق عنده بين الكبير والصغير ولا الملك والوزير، وإذا بحث مع أحد سخر به وهزأ به فيما يورده عليه من الإيرادات؛ وما أشك أنه كان إذا انفرد بأحد في الطريق في أسفاره أن يقتله من أي دين كان. أستغفر الله! -وقال لي: جبرت رجلا وداويتها بقدوم ومنشار ومثقب. وتوفي بعد الثلاثين وسبعمائة.
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